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 وصف كاشف للوضع العربي الراهن

العالم العربي مجموعة من الدول، اشتركت في أنها خَضَعت للاستعمار واسْتقََلّت عنه
في لحظـة زمنية حـديثة. فقـد خاضت تجـربة الإسـتقلال عن الإستعمار في كـافة
أشكـاله، انتداب وحماية واستيطان. أمـا المشترك الآخر الذي ساهم في وصف العالم
العربي أنه كـذلك، فهي تجربة بناء أنظـمة تسلطية عربيـة تعادي الوحدة أو النظام
د. فـالخاصية الأسـاسية المعاصرة للعـالم العربي هي تشيـيد أنظمة الـعربي الموَحَّ
سيـاسية غير ديمقراطيـة تتنكر في الجوهر والأسـاس لفكرة الإتحاد الذي يفضي إلى
نظام عربي واحد كـأفضل شكل يتماشى مع الكيـانات السياسيـة القائمة اليوم في

المجتمع الدولي.
إن الإنجاز العربي الكبير الذي مثلّ خاصية العرب هو إخفاقهم، عن وعي وإصرار، في
تحقيق الوحـدة العربيـة ومن ثم النظـام العربي الواحـد الذي يمكنه مـن مواجهة
التحديات الكبرى التي عصفت به بعد لحظة الإستقلال، أو ما بعد الكولونيالية بما في
ذلك الوجود الإسرائيلي في المنـطقة)1(. وعليه، فإننا في هـذا البحث لا ننطلق من وجود
وحدة عـربية، ولا يبـدو أنها سوف تـوجد في المسـتقبل القريـب والمتوسط لأن كل
المؤشرات والدلائل لا تفيـد إلا البحث عن الإستقلال الذاتي والابتعاد عن شبح النظام
العربي الواحـد. ومن هنا، فـالخطاب الـوحدوي كما يجـري التعامل مـعه ليس ما
يناسب الوضع العربي القائم والمأمول، بل يفارقه ويتناقض معه على طول الخط. لا
قَاق والانقسَام بل أن الوضع كما يكشفه الربيع العربي آيل إلى مزيد من التَّفَتتّ والشِّ
دَخلات الخارجية، وهـذا ما حدث في الـسودان، الذي انقـسم رسميا إلى كنتائج للتّـَ
دث في اليمن وفي سورية في غضون سنوات، حيث شطرين، وما سوف يُـرشَح أن يَحْ

يَادة. تتم التسوية بالتَّقسيم وتَفتِيت السِّ

العـالم العـربي و مـأزق الانتقـال
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نريد أن نؤكـد أن العالم العربي لم يعد يعُْـرف ويعرفّ بأنه، تلك المـنطقة من العالم
التي تشترك في مقَوِّمَات ثَقَافِيّة محدِّدة للأمة، بل هو أيضا تلك المنطقة التي أخفقت في
تحقيق  وضع ما بـعد الأمة أي الدولة العـربية الواحدة. وبـدل ذلك، أنجزت كيانات
سياسية مصطنعة غير قابلة للتواصل مع القانون الدولي العام ولا تَقْدر على مواجهة
التحـديات الكبرى بذخيرة  وعدّة تـصدر عن كل كيان الأمة العـربية. وإذًا ، فمنطقة
العالم العـربي هي تلك الجهة التـي يتكلم فيها سكّـانها اللغة العـربية ، إلا أنها هي
أيضا المنطقـة التي يتحدث فيها نفس السكـان عدداً من اللهجات تعيق التواصل مع
الكيان الواحد. غير أن  الحائل الكبير عن التَّعبير عن النظام العربي الواحد هو تجربة
الكيانات العـربية التي عملـت على إرساء نظام عـربي قُطْري غير قـابل للوحدة، لا
ينسجم مع الـذات العربية ولا يصلح)2(إلا حلقـة إستراتيجية للحسـابات وتقديرات
القوى الكبرى في هـذا العالم. والشـاهد على ذلك مـا يجري من تـدخلات في العالم
العربي، الخليج، الشام، والمغرب العربي. هذه الشراسة والهجمة الفادحة على المنطقة
لم يشهد لهـا ذكر في التـاريخ الحديث والمعـاصر. فالمشهـد الكارثي يبـين في نهاية
التحليل وآخر المطاف، أن العالم العربي حلقة في سلسلة السياسة الدولية ولم يتمكن

بعد من الاكتفاء بذاته ولا الإستقلال بشخصيته التاريخية.
كَرَّست الأنظمة العربيـة حُكْمَا سلطويَا لا يقبل التعـديل والإصلاح إلا بانهيار نظام
الحكم ذاته، على ما صرنا نعرف من خلال لحظة الثورات العربية منذ سنوات والتي لا
تزال تداعياتها قائمة في غير بلد عربي. فقوة العامل السياسي في عالمنا المعاصر، أقوى
مـن بقية الاعتبـارات التي شكلت العـالم العربي. فالـسياسة قـوة تغيير وتدمير لا
يـضاهيها أي اعتبـار آخر، وهذا ما لم يكـن في حسبان العرب، خـاصة منهم القوى
المعارضة التي تركت الحكّام يعبثون بإرادة الشعوب وثرواتها ومصيرها . كما أن قوة
التغيير التي استتبعت الفعل السياسي المدَُمِّر في الحالة العربية،  قد تم  في سياق عولمة
كاسحة وفي زمن فائق. وبتعبير آخر يفيد نفس المعنى، أن ما جرى زمن حكم الأنظمة
الوطنية العربية، في غضون نصف قرن من بعد الإستقلال، أقوى بما لا يقاس)3( من
أزمنـة سابـقة عن التـاريخ الحديث والمعـاصر. وهكذا، فقـد أخفق النظـام العربي
التسًّلـطي في  إتمام ملامح الهوية العربية في بعـدها السياسي، لا بل عمل على تشويه
بقية المقَـوِّمات والقَاسَمَات التي عُرفِ بهـا العالم العربي لحظة الـنهضة العربية أي

لحظة الخروج من الأسر الإستعماري. 
وهكذا، نـستبعد في هذا الـبحث إمكانية تحقـيق الانتقال الديمقـراطي للعالم العربي
كنظام واحد، بقدر ما نأمل ونتوقع إمكانية تحقيق ذلك في بعض الدول كل على حدة،
حسب المتوفـر مما في جعبتها الخـاصة وما يسـاعدها في ذلك من عـوامل خارجية.
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ونعني بذلك، أن الإمكان إلى التحول الديمقـراطي يؤخذ  حالة حالة، أي كل دولة على
حدة. والتجارب التي يمكن أن نقدمها في الصدد:

 - الحـالة التونسية، التي شهدت أول حـراك شعبي إلى الديمقراطية الذي مهّد إلى
الثورات العـربية، خـاصة بعـد وصول حـركة النهـضة الإسلاميـة إلى الحكم عبر
صندوق الإنتخابات وخـروجها منه أيضا عبر الاقتراع العام، سارعت على إثره حركة
النهضة إلى فك الارتباط ما بين الدعوي والـسياسي،كأفضل طريق للتجاوب مع فكر
الـدولة المدنية الحـديثة، وأفضل ضامن على تجـريد الإسلام مما راَنَ عليه من عنف

وإرهاب وتوظيفه الفاسد في السياسة)4(.
 - كما يمـكن أن نقدّم مثـال المملكة المغـربية التـي بادرت ، في بدايـة إرهاصات
ن على أثرها كَّ الثـورات العربية إلى اسـتيعاب الوضع عـبر إصلاحات دستوريـة، تَمَ
حـزب العدالة والتنميـة، ذو التوجه الإسلامي إلى الوصـول إلى الحكم عبر انتخابات

عادية، أرست أول لبنة للنظام الديمقراطي، أي وصول المعارضة إلى الحكم)5(. 
 - ويـمكن أن نواصل إعطاء تجارب تـفيد إمكانية الإنتـقال الديمقراطي في نماذج
أخرى مـثل بلدان الخليج)6(، حـيث عمد أمـير قطر إلى نقل الحكـم إلى ابنه في سياق
وضع عربي وعالمي يلح على تجديد الأجيال كأفضل طريقة للتداول السلمي للحكم .
العالم العـربي ليس دولة واحدة. بينما العالم المعاصر، كما تشكل منذ الحرب العالمية
الأولى، يلح على ضرورة توفر كيان سياسي واحد يستوعب خصائصه الذاتية كقاعدة
أساس لمؤسسة سياسية واحدة تعرف بالدولة. فشرط التأهل إلى استحقاق العضوية
في المجتمع الدولي كفاعل ، استيفاء شرط الكيان الواحد القادر على الاندراج في التاريخ
الكبير  الذي يسمح  ببناء مـؤسسات الدولة / الأمة ومن ثم إمكانية الانتقال السلس
إلى الديمقـراطية. والسؤال الإشكالي في حالة العـالم العربي، كنظام إقليمي، هو كيف
السبيـل إلى الانتقال إلى نظام ديـمقراطي بأكثـر من كيان سيـاسي يريد أن يعبر عن
تجربة عربية خاصة؟  يبدو  أن السؤال يؤشر على مأزق حقيقي غير قابل للتحقيق؟ 

 العوامل الداخلية  المعُيقَة للانتقال الديمقراطي
الـوجه الإشكالي الذي عبرَّ عن صعوبـة الانتقال إلى الديمقراطيـة في عالمنا العربي هو
طغيان المخيلـة الشخصية لنظام الحكم. فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وبداية ما
عرف بتصفية الاستعمار ومـا رافقها من بدايات استقلال البلـدان العربية، وسلطة
الحكم يمارسها ويمثلها شخص واحـد لا يشاركه  غيره)7(، لا يسمح بأية  اقتراب أو
مشاورة مؤسساتية  أصلاً،  ويهدم أي محاولة للانتقال الديمقراطي. فتجربة الحكم
العربي، التي رافقت بنـاء الدولة الإسرائيلـية، باءت بفشل ذريع قـياسا على تجارب
كـبيرة وكثـيرة ناجـعة  في تـاريخ الـعالم المـعاصر، وفي كـامل قـاراته. ونعتـقد أن
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الديمقـراطية في الأساس والجـوهر هي مسـألة اجتماعيـة قبل أن تكون سـياسية
ليتصرف فيـها الحاكم العربي بالإبعـاد والتأجيل. فالمجتمعـات المتمدنة والمتحضرة،
التي تجاوبت مع اللحظـة التاريخية في كل كثافتها الحاضرة وما تستوجبه من حلول
ونماذج هي التـي استطاعت الانتقـال إلى الديمقراطيـة وترسيخها كحـالة عادية في
الدولة والمجتمع، لأن كل العواصف والأزمات التي ألمت بها استوعبها المجتمع وخرج
مـنها بحلـول، راكمتهـا في صالح الـتجربـة الديمـقراطيـة وفي صرح بناء الـدولة
ومـؤسساتها. وعلى خلاف ذلك، فما قدمته تجـربة العرب، سواء مع أنظمة الحكم أو
مع الأزمات والمعضلات التـي تحل بمجتمعاتها، أن النظـام هو الذي يقمع الحركات
الاحـتجاجية ولا تنتهي إلى تـسويات ولا إلى اتفاق بين الـسلطة والمجتمع المدني، على

فرض وجوده أصلا، لأن وجوده يتعارض أصلا مع النظام السلطوي القائم.
الديـمقراطية شأن اجتماعي قبل أن تكون شأنا سـياسيا. وغياب الحلول السياسية
مرده إلى غياب وعي اجتماعي يـوفر إمكانية استـيعاب الأزمة وتبعاتهـا وتداعياتها
لفائـدة ومصلحة الـشعب والمجتمع. فقـد تبينَّ أن المجتمع العـربي مجتمع متخلف
يـرسف في أغلال من التصورات الديـنية والغيبيات تـُصْرفِه عن التعامل مع الحقائق
كما هي، خـاصة منها الاقتصادية والحياة العـامة. فالوعي الإجتماعي القائم والذي
يستند في الغـالب إلى الدين يعـفيه من الجهد والاجتهـاد في إرساء الديـمقراطية، بل
يوظف في الغالب ضد الجماعات الدينية الأخرى أو لحل قضايا خلافية تراثية قديمة.
فالعقل الديني الشعبوي عقل انتهازي تبريري، يسوغ الأخطاء.)8( ولأن الديمقراطية
هي مسألـة اجتماعية قبل كل شيء، خـاصة في الحالة الـعربية الراهنـة، فإن النظام
العربي السلطوي يعَْمَد دائما إلى إبعـاد المجتمعات عن معاني الديمقراطية ووسائلها
كأفضل سبيل إلى الاحـتفاظ بالحكم والبقـاء فيه. والحقيقة أن الديـمقراطية ظهرت
كـشأن اجتماعي عنـد بداية ظهور إرهـاصاتها الأولى في تجارب الـدول الغربية)9(.
فنظريـة العقد الإجتماعي لجان جاك روسو، هي عقـد اجتماعي قبل ما يظهر لاحقا
المجتمع الـسياسي ويتسع مجـاله ليبدأ معنـى الديمقراطيـة في صلتها بالـسياسة.
ويـمكن أن نجمـل العوائق الـذاتيـة التي لازمـت إخفاق العـالم العربي للانـتقال

الديمقراطي على النحو التالي :
 1- الانتقال الديمقراطي، في الحـالة العربية الراهنـة، يقتضي من جملة ما يقتضي
تـراكم التجربة السيـاسية لنظام حكم عـربي يرسخ مؤسسات الـدولة بالقدر التي
ينفي أيـة إمكانية للاستحـواذ عليها وتسخيرهـا لمآرب شخصية الحـاكم وحاشية،

عائلته أو قبيلته.. 
 2- الانتقـال الديمـقراطي في ظل وجـود دولة المـؤسسـات العامـة، يحتاج إلى
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ديمقراطيين ، أي فـئة المثقفين والمفكـرين الذي بلـغوا درجة من الـوعي يتماهى مع
مسار  البلد ومصيره. فلا ديمقراطية بدون ديمقراطيين.

 3- الإرهاب حالة دوليـة ، وللعرب والمسلمين نصيـب وافر فيها لأنها تجري على
يافطة الإسلام والأصولية الدينـية والحكم السلطوي العربي، الأمر الذي يدفع أكثر
إلى ضرورة تصـفية الـدين الإسلامي من مـا شابه مـن شوائب الإرهـاب والعنف
والتطـرف ومن رجعيـة في التفكير والقـدرة على تبنيه كـمرجعيـة أخلاقية وديـنية
للإنسانيـة في العالم أجمع. دين يتمتع بذروته العليـا، يَنِد عن أي استئثار واستثمار
في غير الغـرض الإلهي الذي جاء من أجله)10(. فتحرير الإسلام مهمة موكلة بالدرجة
الأولي بالمسـلمين وقدرتهم على فصل الـسلطات والمجالات والـتخصصات، كما هي
عليه اليـوم كل الدول الديـمقراطية. وعلـيه فإن الانتقال الـديمقراطي يـبقى حبيس
الأمنية والرجاء ما دام لا تحسم المسألة الدينية في المجتمعات العربية والإسلامية، لا
بل أن أمر الحاسـم يحتاج بدوره إلى بيـئة ديمقراطـية تساعـد على التفكير التداولي

والرأي المتعدد والاجتهاد المساير لروح وسياق العصر ومقتضياته.
الحقيقة أنه لا يمكن أن نصل إلى الخلاص، إلا  بقدر ما نؤكد المأزق الحقيقي الذي آل
إليه الوضع العربي، بعد إخفاقه في التحـوّل إلى الديمقراطية الذي كان يشترط إرساء
صلب للدولة في مدلـولها العقلاني والشرعي على رأي ماكس ويـبر. فقد افتقر النظام
العربي المعـاصر لمؤسسـات الدولة ذات الخـاصية الـدائمية، التـي لا تزول بزوال
الحكّام . غياب هذا الـشرط على مستوى السلطـة، أضيف إليه غياب ذات الشرط، أي
الدولة الحديثة ذات الخـاصية العقلانية والشرعية، على مستوى المعارضة الإسلامية
القائمة في كافة الـبلدان العربية. فالجهـة التي بإمكانها أن تقـدم البديل بناء على ما
تتوفر عليه من جماهير معارضة لنظام الحكم، هي المعارضة الإسلامية التي تمثل في
الغالـب أيضا المجتمعات العربيـة، في مقابل السلطة الحاكمـة. فالبديل الذي طرحته
المعـارضة الإسلامية بدوره مستحيل وغير قـابل للتحقيق، ليس لأنه مفارق للتاريخ
المعاصر فحسب بل لأن التجربة التاريخية للإسلام ذاته لم تشهد عليه)11(. فالدولة
الإسلامية فكرة  صعبة التحقق عمليـاً)12(، وبعض التجارب السياسية التي تمت في
سياق الـربيع العربي، أكّـدَت على ضرورة الامتثال إلى صـورة الدولـة في مدلـولها
الديمقراطي الحديث،والتقيّد بإجراءاتها في الوصول إلى الحكم، أو العمل في المعارضة،

على أساس أن مصدر الحكم هو دائما الشعب. 
تفتقر المجتمعـات العربية للديمقـراطية، الأمر الذي يبقيهـا في حالة البحث)13( عنها
وعـن السبب الذي جعـل دولها تعجز عن الانـتقال إليها كـما فعلت دول العالم التي
شهدت ما شهده العرب في العصر الحـديث والمعاصر. فقد تشابهت مقدمات النهضة
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العربيـة مع عدد كبير من دول العالم ليس في الغـرب فحسب بل في الشرق أيضا منه
الشرق الأقصى اليـابان والصين وكوريـا الجنوبية، إلى جنـوب شرق آسيا إلى تركيا
وإيران. بدايـة تجربة الانتقـال الديمقراطـي، كما جرت في ثمانينيـات القرن الماضي
ظـهرت في البلدان التي تعـاني من غياب الديمقـراطية في بلدان أوروبـا الشرقية التي
نت من الانتقال إلى الوضع الديمقراطـي بفضل المساعدات الخارجية التي أمدتها تمكَّ
بالقدرة على الفعل. بينما لم يتم الأمر على ذات المنوال في الحالة العربية التي عانت من
غياب الديمقراطية بسبب غياب العامل الخارجي في تفعيل الحياة السياسية والارتقاء

بها إلى تحقيق مؤسسات ديمقراطية قادرة.
الحقيقـة أن  سبب غياب العـامل الخارجي المسـاعد على الانتقـال الديمقـراطي هو
المبـالغة في التَّثـَبتّ بالسيـادة المطلقة أمام الـشعوب والأمم في العالم. فـقد استمرت
الأنظمة السلطوية العربية في بلورة خطاب سياسي افتراضي تواجه به دائما الإستعمار
بعـد خروجه وبعد تـصفيته، في الوقت الـذي لم تنتبه إلى أنها طـوال الحكم الوطني
أفرزت وضعيات سياسية أسـوء من العهد الإستعماري، تحتاج بدورها إلى تصفية،
وإلا استحـالت سيرورة الاجتياز الـديمقراطي. والثـورات القائمة مـنذ سنوات هي
لحظة تصفيـة الاستعمار الوطني، على رأي المفكر المصري أنـور عبد المالك، بتصفية
زعـماءه بسبب تـصلّب شخصيـة الحاكم مع الـسلطة، حـيث تماهـت شخصيته
الطبيعيـة مع الشخصـية الاعتبـارية المفـترضة في مؤسـسات الدولـة . وهنا وجه
الخطورة في الانتقال الديمقراطي الذي لم يتم برضاء الطرفين، سلطة ومعارضة، وقد

كانت سيرورة  خروج المستعَْمِر أيسر عبر مفاوضات الطرفين. 
 العامل الخارجي في الحالة العربية.. وصعوبة التحوّل الديمقراطي

أما العامل الخارجي في الحالة العربية، فلم يكن في حقيقة الأمر يرمي إلى إرساء معالم
الديمقراطيـة، ليس لأنه جاء في سياق مغاير للحظة الـتاريخية المناسبة، وهي ما بعد
الحرب العالمية الثانية وانهـيار الإتحاد السوفيتي والنظام الشيوعي، بل لأن المحاولة
جاءت في سياق آخر تماما، وهـو دخول الدول الديمقراطية المتنفذة في العالم، خاصة
أعضاء مجلس الأمن للأمم المتحدة، في منافسة لتكريس وفرض نوع من الديمقراطية
تلحق الدولة المسَاعِدة بالدولة المساعَدَة ولو على حساب الديمقراطية ذاتها. لعلّ مثال
" النظـام الدولي الجديـد" زمن الرئيـس الأمريكي بـوش الأب، و"الشرق الأوسط
الجديد" زمن الرئيس بـوش الإبن الذي راح يفرض الديمقراطيـة عبر ظهر الدبابات
واحتلال العراق)14(، كفيل بأن يعطى صـورة مناقضة تماما لما ينبغي أن تكون عليه

طبيعة المساعدات الخارجية كوسيلة للاستقرار والأمن والتداول السلمي للحكم.
ل الديمقراطي لأنها صارت موضوعا لسياسات دولية المنطقة العربية تَأبََّت عن التَّحَوُّ
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واستراتيـجيات خارجية، وفي لحظـة زمنية استكملت كل الـدول الأوروبية والغربية
وحتى الأسيـوية مؤسسـاتها الدولتـية étatique بالقدر الـذي يرشحها إلى أن تلعب
دورها في السياسة الدولية)15( ، وأفضل حقل لذلك هو المنطقة العربية)16( التي يجب
ألا تعرف الأمن والاستقرار)17( . فإمكان التحول الديمقراطي في العالم العربي، صار
يعنـي في الغرب إمكانيـة تضاؤل في الموارد والـنفوذ والمجال الحيـوي الدولي، على ما
أظهرته الدول الصاعدة، خاصة الصين القوة العملاقة الكاسحة. فتجربة أخرى على
منوالها أو منوال تركيا صارت ممنـوعة، وأبدا تسعى الدول الغربية إلى مساعدتها في
أي هزة يمكن أن تقوض مؤسـساتها، على ما فعلت عند انهيار الإتحاد السوفيتي، أو
محـاولة الانقلاب التـي جرت  في تركيـا، صيف 2015، عندمـا لاذت إلى التفرج على

إمكانية نجاح الانقلاب، ودبلوماسية النفاق)18(. 
أخفق النظام العربي السلطوي في الانتقال الـديمقراطي لكونه نظام تسلطي مستبد،
لم يتمكن من تحقيق الشرط الـلازم الذي يؤمن عملية الانتـقال، ونعني أسس الدولة
الأمة ذات المؤسسـات العامة التي تعبر عن شخـصية اعتبارية ولـيس طبيعية. فقد
بقي العالم العربي منطقة تنتمي إلى العالم الثالث رغم أفول هذا المفهوم من العلاقات
الدولية، بعد سقوط جـدار برلين عام 1989 . فالنظـام السياسي العربي ومعه نمط
الإنتاج الاقـتصادي لا يـزال يراوح عنـد لحظة الاسـتعمار وما بعـده مباشرة على
مستوى الخطاب، ويلتمـسه كمبرر لتخلف الوضع وتأخر الـتنمية ومن ثم صعوبة
الانتـقال الديمقـراطي، ويواصل ذلك  كتبريـر لمواجهته الـدولة الإسرائيليـة المحتلة.
والحقيقة، أن ذريعـة الاستعمار كراسـب تاريخي كبلّ العـرب من أجل الانتقال إلى
الوضع الديمقراطي الآمن، كـان ولا يزال مجرد وهم، لا بل العكس، من منطلق إعادة
التفكير المتأني في الوضع الإستعماري وما يـليه، نقول أن الحالة الاستعمارية كانت
عائقا في حيـنها على اعتبار وجود الإدارة الاسـتعمارية نشطة تعـيق تعميم التجربة
الديمقراطـية على الأهالي، أما بعد الإستقلال، فإن الـسلطة المحتلة غير موجودة، وأن
تاريخ الاستعمار بالنسبة للنظام العربي الجديد يعدّ حافزا لتوفّره على  رصيد يمكّنه
من التحّـول إلى النظام الديمقراطي، لأن الإستعمار قـد غادر البلاد وترك مؤسساته
جـاهزة لطـور آخر ، مرحلـة ما بعد الإسـتعمار)19(، على ما فعلت خـاصة في بلدان
المـغرب العربي. فالجزائر ورثت مـؤسسات الحكومة العامـة وتراث الأمة الفرنسية،
بينما تونس حافظت على نظام البيلك، مع وجود مؤسسات الحماية الفرنسية ، كذلك
الأمر في المغرب، الذي بقي محـافظا على المخزن فـضلا على نظام الحماية )1912-
1956(. وهكذا، يكون النظام العربي قد تـأبّى عن التحّول إلى الديمقراطية واستمرأ
الوضع السلـطوي يتغذى من سلسلة إخفـاقاته ويلتمسها كذريعـة لتأجيل مسألة
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الديمقراطـية إلى حين الخروج من الأزمة ومن الوضع الـصعب وحال تطبيق برنامج
الرئيس، على مـا يقدمه النظام المصري، الـذي أجل موضوع الديمقـراطية إلى ما بعد

ثلاثين سنة من حكم الرئيس السيسي)20(. 
والـشواهـد على غيـاب الجدّيـة في تعامل الغـرب مع العرب في مـوضوع الإنـتقال
الديـمقراطي أكثر من أن تحصى، كلهـا تؤكد عبثية الإجراءات الـسياسية وخداعها.
فدخـول الولايات المتحدة إلى الـعراق عام 2003، هو احتلال لـيس بوصف ما ولكن
بكل المـواصفات، لأنه لم يدمر العراق فحسب بل المـنطقة برمتها، ولم تهدأ  الأوضاع
إلى الوقت الراّهن بل أدرجت في سيرورة من تزايد العنف والإرهاب والآفات السياسية
الخطيرة على كل العالم، وما يجري حاليا ومنذ عشرة أعوام في سورية أقوى دليل على
استحكام الإرهـاب في بنية السياسة الدولية . فـالإرهاب سياسة دولية قبل ما يكون

حركات جهادية. 
إن مسعى أمـريكا، بنـاء على ما زعمـت في دخولها إلى العـراق من أجل التخلص من
النظام السلطوي وإحلال مكانه النظـام الديمقراطي، مجرد ضربة ، أخطأت الطريق
والغايـة، قادت المنطقـة إلى ما هي عليه اليـوم من جنون وخـسائر فـادحة ليس في
الأرواح والممتلكـات فحسب بل في إبعاد فرص الوقايـة والنجاة، خاصة في عالم صار
متعـدد القطبيـة والقوى المؤثـرة، ولو بدون شهـادة اعتراف بذلك، كـما كانت عليه
القطبيـة الثنائية بزعامة الإتحاد السوفـيتي والولايات المتحدة الأمريكية. وهكذا، كما
تظهر الشواهد التاريخية ويبيّنه التحليل، أن الأزمات العربية لا تحل بقدر ما تتراكم
فوق بعضها، اللاحق منهـا ينسي السابق، ويـستمر الوضع العـام باتجاه الانفجار
الكبير، على ما يجـرى منذ عشرة سنوات في ما يعـرف بثورات الربيع العربي. غير أن
ح المراوحة في لحظة الأزمـة وتفاقمها، في أعقـاب  تعثر الانتقال الـديمقراطي، قد رشَّ
الأزمة إلى أطراف خارجة عن منطقة الشرق الأوسط، على ما تؤكده بشكل قوي الحالة
الـسورية التي خرج فيها النظام ليترك القوى المتنفذة تتصارع في جبهة ضيقة تتسع

لكافة الأطراف المتحاربة وبعيدة عن أوطانها الحقيقية.
 الديمقراطية الإسرائيلية .. النفي الوجودي للديمقراطية العربية  

 الوجه الإشكـالي الآخر لـبناء الـدولة العـربية، ومـن ثم عدم القـدرة على الانتقال
الديمقراطي، هـو الصراع العربي الإسرائيلي الـذي أطرّ سيرورة بناء الـدولة العِبْريِة
وأعـاق في ذات الوقت إمكانية بنـاء الدولة العَرَبية الـواحدة، الأمر الذي جعل الصراع
العـربي الإسرائيلي هاجسـا سياسـيا خالـيا من أي مضمـون، لأن الدولة العـربية
الواحدة غير موجودة أصلا، ومن ثم طموح الانتصار الدائم على إسرائيل غير قائم عبر
الكيانات العربية المتعددة والمختلفة، لكنه وارد عبر الكيان الإسرائيلي الواحد. فقد تبين
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أن النظام الإقليـمي العربي مجرد جـغرافية محتـملة لتحقيق استراتـيجيات الدول
العظـمى خاصة منها الغربية، ومنها إنشاء دولة إسرائيل فوق الأرض العربية. وعليه
فهـذا الوجه مـن العوائق هـو إبعاد مـستمـر ومتواصـل لأي إمكان للانـتقال إلى
الديمقراطـية  في العالم العـربي، وإمعان في حمايـة النظام الـديمقراطي في إسرائيل
كمخلّـص له من الزوال والاندثـار)21(. فقد استحكمـت العلاقة الجدلـية بين العرب
ت عن علاقة تـنافي مستـمر، أي ما أنجـزته إسرائيل وحققته لا وإسرائيل بحـيث عبرَّ

تسمح به لدى العربي الآخر ، ونقصد بطبيعة الحال الديمقراطية.
الحقيقـة، أنه قلّما حفلنـا بالكيـان العبري والصهـيوني في المنطقـة العربيـة كعائق
للانتقال الديمقراطي، فقد حبـسنا أنفسنا في مشهد الصراع والحروب والمواجهة التي
تقدمها لنا وسـائل الإعلام، ولم نتقدم أكثر على مـستوى التفكير السيـاسي بالدولة
الإسرائيلية كعائق للانـتقال الديمقراطي للعرب. فقـد تبين أن إسرائيل تأبى وتخشى
السلام ، وتنكرت له طوال تاريخ المفاوضات التي دارت بينها وبين الفلسطينيين منذ
أسُْلُو إلى الـوقت الراّهن، الذي يـؤكد دائما ابتعـاد الدولة العِبْريـة عن فرص السلام

والبحث عن الأمن والاستقرار لكافة شعوب المنطقة في الشرق الأوسط وأدناه.
التحوّل أو الانتقـال الديمقراطـي، كما شهد بذلك القـرن العشرون الذي ألح وكرس
نـظام الدولـة الوطنيـة، تمََّ فعلا بفضل المسـاعدات الخارجيـة، استفادت منه دول
أوروبا الغربية عبر مشروع مارشال، لكنه أيضا في مواجهة الإتحاد السوفيتي النظام
الشيوعي  الإمبريـالي الجديد المهدد للنـظام الرأسمالي. أما دول أوربـا الشرقية التي
عُرفِت بـالمجموعة الـشرقية، فهي أيضـا احتاجت إلى المـساعدات الخـارجية للدول
الأوروبية الغـربية، حيث أعادتهـا إلى حظيرتها الأصليـة من أجل استكمال مشروع
الإتحاد الأوروبي المنسجم مع تاريخه وجغرافـيته وتراثيه الفكري والديني . وعليه،
فإن سيرورة التحوّل إلى الـديمقراطية دينامكية تـسمح للدولة التي تلقت المساعدات
الخارجية من أن تتولى هي بـدورها مساعدة الأخرين للانتقـال الديمقراطي، بعد ما
تـكون قد استقـرت على مؤسسـات الدولة الحيـوية التي تحفـظ خاصية الـدائمية
والديمومـة للمؤسسات العـمومية والحالـة القانونيـة والاعتبارية للـدولة. فالعالم
العربي يعاني حصارا من قبل السياسة الدولية لكي تلجمه عن أي تحول ديمقراطي،
ليس مخافة مغـامرة منفلتة ذات  عواقب على إسرائـيل فحسب بل بما لا يخدم أيضا
الـدول المتنفذة في العـالم ، خاصة في سيـاق صار واضحا الآن هـو الصراع الروسي
الـغربي المتصاعد. ومن هنـا القول، أن العالم العربي لا يزال يـستمد قيمته وأهميته
بما ينظر إليه الـغرب كمنطقة جهويـة مدرجة ومستوعبـة في النظام المالي والتجاري

للولايات المتحدة والدول الغربية التي تقود الإتحاد الأوروبي . 
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وهذا مـا يذكرنا بما قاله الـرئيس الجزائري هواري بومـدين، في خطابه الشهير أمام
الأمم المتحدة، عام 1974، بأن الاسـتعمار لم يغادر الأراضي التي احتلها، إلا بعد ما
أمّن لنفـسه هياكل تساعـده على استمراره. وفي سياق ذلك، ظهـرت الدعوة إلى نظام
اقتصـادي دولي جديد، يعيد النظر في النظام القـائم المتوارث عن حقبة ما بعد الحرب
العالمية الثـانية. لكن الدعوة بـاءت بالفشل لتتوالى دعـوات أخرى تبقي دائما العالم
العربي موضوعَ تجربة تمنعه دائما من الانتقال الديمقراطي وامتلاك مصيره. وليس
بعيـدا عن هذا ما جـاء في كتاب برتـران بادي، "استيراد الـدولة، أو غربنـة النظام
السياسي": فقد ضيّع الغرب "العولمة الأولي عندما عمد إلى  الإستعمار، كما أنه اخفق
في    العولمة الثـانية عندمـا ضيعّ لحظة تـصفية الإستعمار")22(. فـالعالم العربي،
أضاع بنـاء الدولة الحديثة ومن ثم الديمقـراطية في اللحظتين معًا،  لحظة الإستعمار
ولحظة تصفية الإستعمار رغـم إن الحركات الوطنية العـربية ساهمت بقدر كبير في
التخلص من الإسـتعمار  وإعادة المحتل الأوروبي إلى جـادة التاريخ بمـعناه الكبير
المتجه دائما إلى الحرية والديمقراطية والعدالة والحق.. وعليه، فالتفكير في الديمقراطية
ومحـاولة الانتقـال إليها هـي في اللحظة الـراهنة عـبء يضاف إلى وضعيـة صعبة،
مؤشراتها واضحة في الـداخل كما هي أيضا صارت واضحة في الخارج على ما يجري

في سورية ، اليمن، ليبيا، والقائمة مرشحة إلى المزيد.
عند بحث موضوع الانتقـال الديمقراطي في العالم العربي، لا مناص دائما من البحث
في أسباب  غيابها أو العوائق التي تقف وراءها، لأن البلدان العربية، بصيغة الجمع لا
تكتفي بذاتها، في مرحلة تـاريخية حاسمة ومصيريـة ليست أيضا في صالح العرب.
ولعلّ المـثال المعبر عن خيبة التجربة العربيـة مع الديمقراطية هي تجربة أخرى تمت
بنجاح في المنـطقة العربيـة أي في الشرق الأوسط ونعني إسرائـيل التي استفادت من
المساعدات الخارجية منذ أن كانت مجرد فكرة إلى يومنا هذا. ولا نتجاوز الحقيقة، إذا
قلنـا أن إسرائيل استـفادت من إمـكانيـة الانتقـال الديـمقراطـي في سياق مـرحلة
الإسـتعمار، ولا تزال تتـمسك بها كـأفضل سبيل للـبقاء والوجـود، معنى ذلك، أن
إسرائيـل كبلد غـربي في منطقـة الشرق الأوسط لا يـرغب إطلاقا في تجـاوز حقبة
الاحتلال كتعلق مصيري بحياة الدولة نفسها. فـأي ديمقراطية عربية معناها الفناء

للكيان الإسرائيلي الغريب عن أصل المنطقة ومصيرها أيضا.
مع تقدم التاريخ  والإقتصاد في المنطقة العربية، خاصة منذ انهيار الإتحاد السوفيتي
كبلد شيـوعي، بدأت تتـضح أكثر سيـاسة إحجام الـغرب عن مسـاعدة العرب في
مسـارهم نحو الـديمقراطيـة، ليس فقـط بسبب الخـوف من نقص المـوارد والثراء
والرفاهـية الغربيـة فحسب، بل لاستحكـام إشكالية :أن أيـة احتمال ديمقراطي في
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البلدان العربية يعني نهاية إسرائيل الأسطورة التي قامت في الأصل والسياق والغاية
على ضعف العرب والبقـاء فيه. فطوال الحقبة التي امتدت من انهيار مجموعة أوروبا
الشرقـية وانتقالهـا إلى الوضعية الـديمقراطيـة، سعت إسرائيل إلى التنـكر المتواصل

لاتفاقيات السلام مع الفلسطينيين بداية من أوسلو إلى اليوم)23(.
إن خاصية تعامل الغـرب مع العرب حَكَمَتها سياسـة متوارية وغير مصرَّح بها وهي
كِين العرب من سلاح الديمقراطية من أجل الإبقاء على إسرائيل البلد الغربي في عدم تَمْ
المنطقة العربـية. فنوعية المـساعدات الخارجيـة التي يقدمها الغـرب ضمن سياسة
كمة ودائمـة لإسرائيل تختلف في النوعيـة والغاية والإستراتيجيـة عن المساعدات مُحْ

التَّسكينية والإسعافية التي تقدم للعرب، خاصة منها مصر.
وعلـيه، فقد تطورت الأوضاع  في منطقة الشرق الأوسـط إلى حالة من المعادلة العبثية
محاصرة العـرب وكل الدول التي تنبهت إلى الخطـر الإسرائيلي في المنطقة والعالم )24(
عبر محـاولة صدّها عن الانتقال إلى الديمقراطيـة، كأفضل طريق إلى تأبيد الاستبداد
الذي عهده الـشرق منذ الدولة العثـمانية، الرجل المريض. فـإسرائيل عائق كبير أمام
الديمقـراطية في العالم العـربي، وأنها السبـب القوي في استمرار الاسـتبداد والقهر
السلطوي. ولكن هذا الجانب من الـوجه الإسرائيلي كعائق للانتقال الديمقراطي، كان
العامل الذي التمسته الأنظمـة العربية طوال وجود إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط
لكي تتـذرع بتأجيل الديـمقراطية، وإعطـاء الأسبقية لإنهاء الاحـتلال، وأن المسألة
الإجتماعية لها الأولوية على الديمقـراطية السياسية ، لا بل ترويج وتسويق خدمات
ومساعدات الـنظام العربي المتآكـل للشعوب هو الذي يـؤمن البقاء في الحكم إلى حد
الوصول إلى توريثه إلى الأبـناء في صيغة عبثيـة ، أفصحت عن عبقريـة مجنونة هي
إمكـانية ظهور جمهوريات عربيـة وراثية. ونعتقد أن استغلال الخطر الإسرائيلي من
بكَة بين أجل تأجيل وتـسويف الانتقال الـديمقراطي من جـانب العرب هو لعـبة مُحْ
النظام العربي، خـاصة بلدان الطوق، وإسرائيل والغرب لاستمرار الوضع القائم على
اعتبار، أنها أفـضل لعبة ليس لحـماية مصالح أمـريكا والغرب فقـط، بل  لإمكانية
زيادتها أيضا، بعد أن تتورط بـعض الدول الكبرى في مشكلة الشرق الأوسط وتدفع
فـواتير الخسائـر والتراجع على صعيد التـجارة والمال والإقتصـاد العالمي. فما يجب
تـوكيده في هذا الصـدد، أن القضية الفلسـطينية لم تعد تـطرح كقضية احتلال، لأن
عصر الإستعمار قـد ولّى،  بل صارت تـطرح ، وفي العمق، دون الإفـصاح عن ذلك،

كمسألة إمكانية وجود إسرائيل في عصر الديمقراطيات العربية ؟  
 الديمقراطية كإشكالية عربية إسرائيلية)25( ، تعبر عن معادلة صعبة وخطيرة في حياة
العـرب وإسرائيل عندما تـصبح الديمقراطيـة آلية ووسيلة لمحـاربة العرب لأبعادهم
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الدائم عنها، وكأفضل طـريقة لتقدم واستمرار إسرائيل كدولـة في منطقة غربية عنها
تمامـا. فالمعـروف أن دولة إسرائيل قـامت على العامل الخـارجي بقدر يكـاد يكون
حـصرياً : بريطـانيا، الأمم المتحـدة، الغرب، ثم خاصـة الولايات المتحـد الأمريكية.
فالعرب يعـانون حالة غـياب الديمقراطـية بسبب وجودهـا في إسرائيل العدو اللدود

والخصم العنيد الذي لا يسمح بنقل شروطها وإمكانياتها وآلياتها . 
 الطريق إلى التحوّل الديمقراطي.

 وفي نهاية هـذا البحث نحاول أن نقـدم مقترح الخروج من المأزق الـذي يوجد عليه
العالم العربي)26( في سياق  الثورات العربية وما بعدها .

 - استكمال توطين واسـتيعاب الدور الخارجي على الـوجه الصحيح، بعد إخفاق
عميلة استيراد الدولة التي استتبعت تاريخ تصفية الاستعمار وبدايات إرساء معالم
الدولة القومية. فقد انطوى هذا المشروع على تناقض صارخ، لأن المحاولة تمت بالعُدَّة
الغربيـة وضدّا عنها أيضا. إن الانتقال الديمقـراطي يشترط رسوخ مؤسسات الدولة
الوطنية كـشخصية اعتبـارية وفي سياق مجتمع دولي يفـرض شرعيته عبر القانون

الدولي العام ومؤسساته الحكومية وغير الحكومية. 
 - التواصل مـع مسار تداعيـات ثورات الربيع العـربي إلى مصيرها الأخير ، على
اعـتبار أن هذا الحدث التاريخي الهام في التـاريخ المعاصر هو الذي يحدد قدر العرب
مـع الديمقراطيـة)27( ، ولأن لحظة ما قـبل عام 2010، أفصحت عن نهـاية الأنظمة
الـتسلطيـة التي عملت على تـأجيل مسـتمر لمجيء الـديمقراطـية، فيما المعـارضة
الإسلامية كشفت عن فراغ في تصور الـدولة والديمقراطية معا، وأن الأزمة التي آلت
إليها الأوضاع بـسبب الدولة التـسلطية صارت تفـصح عن مأزق، عبرَّ عنه البعض
ل إلى الديمقـراطية.  فالحقبة الراهنة التي بالدولة المـستحيلة، يستحيل معها أي تحوُّ
يجتازهـا العالم العـربي، تفصح عـن اخفاقـين لا يؤشران على أي أمل في الخلاص

والنجاة: إخفاق الدولة التسلطية وإخفاق الدولة الإسلامية الموهومة.
 - من جملة الأمور التـي كشفها الربيع العـربي إن بعض المال الخليجي، بشكل
عام، كـان عائقا كـبيراً في عملية التحـوّل إلى الديمقراطيـة التي تعاملت معهـا مثابة
الاعتبـار الذي يجب طمسه وإعـدامه بأي حال من الأحـوال حتى باعـتماد ميزانية
ل ميزانيـة محاربة الإرهاب على الصعيد خاصة لمحاربتها ، أي اعـتمادات مالية تكًمِّ
الدولي، شجع بعض الدول غير الخليجـية  إلى الاندراج في قائمة المـستفيدين من هذا

المال الفاسد، والسعي من ثم إلى وأد ميلاد النظام الديمقراطي العربي. 
 - ولتأمين إمكـانية التحـوّل إلى الديمقـراطية، يجب إعـادة الاعتبار للجـغرافية
العربية في صلتها بالدولتين التركية والإيرانية)28(، في عمقهما العثماني والإيراني، وفي
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إستراتيجيـة  منطقة الشرق الأوسـط كله الذي صار قادرا على تحـديد مصير العالم
وتقريره . فإذا كـانت تدخلات تركيا وإيران، تحت أية مـسمى كان، هو دائما بمثابة
العامل الخارجي في الداخل العربي، يجب فقط إعادة ترتيبه في صيغ سياسية تساعد

على تصفية ظاهرة  التسلط السياسي العربي.  
 - أخـيرا، ولعّله أولا، أن يجري التحـول الديمقـراطي من قبل المـثقفين، وليس في
غيابهم)29(. وعلينا أن نـؤكد عن دور المثقفين العرب في الخارج في الـتمهيد ومسايرة
ثورات الربيـع العربي، ووصول بعضهم عبر الإجـراء الديمقراطي إلى الحكم، أشرت
على إمكـانية ترسـيم الديمقراطـية في دولة مؤسـسات اعتباريـة لا تقبل الاستحواذ
البشري عـليها)30(. الديمقراطية حالة ملازمة للمثقف، لا يمكن أن يتنصل منها، وإلا
أعدمه غيابهـا، على ما يحدث في مصر الانقلاب. وفي سيـاق دور العامل الخارجي في
تحفيز الانـتقال الديمقراطي، نقف على حقيقة المثقف العربي في الخارج ليس في دوره
في تغيير الوضع العربي فحسب، بل أيضا في توسيع نطاق الحوار والحديث والنقاش
وحتى الجدل في موضوع الإسلام في الغرب نفسه. فقد صار العدد الوافر من العلماء
والكتاب والأطباء والمهندسين والبـاحثين في مختلف العلوم الإنسانية والطبيعية، على
تنوع لغاتهم وأصولهم في المجتمعات الغربية، حالة قائمة وفرت فضاءً جديداً لا يمكن
أن يحتكره الداخل العـربي لوحده، ومنه على وجه الخـصوص الإسلام، الذي صار

عالميا، بحكم قوة حضوره في العالم)31(.
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الهوامش

مِع المثقَّفون الـعرب الذين تفـاعلوا وقادوا الـثورات العربيـة الراهنة، على أن 1- يُجْ
إسرائيل لم تكن حائلا لبناء الوحدة العربية فحسب بقدر ما استغُِل الصراع معها من
أجل الإمساك الأبدي بالسلـطة، خاصة مع تقدم عمـر الزعماء والرؤساء. ويقول في
هذا الـشأن المثقف والرئيس السابق لتـونس ثورة الربيع: " في الواقع، أن طول حكم
الدكتاتـوريات العربـية يفسر ، قبل كل شيء )...( بـالوجود الإسرائيلي الـذي ساعد
الأنظمة الوطنية، التي سخّرت معداتها أو مقوماتها لهذا البلد وحوّلتها إلى حالة حرب

أو شبه حرب دائمة لكي تتمسك بالسلطة". 
Moncef Marzouki, l’invention d’une démocratie, les leçons de l’expérience tuni-

sienne,( Paris : La Découverte, 2013), p. 7,8. 

حول تفاعل المثـقف العربي مع التطلع إلى الـديمقراطيـة كهاجس بـديل عن النظام
السلـطوي العربي، يمكن العودة إلى مـؤلفه السابق، دكتاتـوريون مع وقف التنفيذ،

سبيل ديمقراطي للعالم العربي،
M. Marzouki, Dictateurs en sursis, une démocratique pour le monde arabe, entreti-



122

ens avec Vincent Geisseur, (Paris, l’Atelier, Ivry-sur-Seine, 2009). 

2- من جملة الشعارات التي رفعت زمن الثـورة التونسية، وينسب إلى حزب المؤتمر
مـن أجل الجمهورية لمـنصف المرزوقي، أن النـظام السلطـوي العربي لا يَصْلُح ولا

يُصْلَح، أي لا يمكن القبول به وغير قابل للإصلاح أصلا.
3- نقصد أن ما جرى في العـالم العربي منذ الحرب العالميـة الثانية إلى اليوم، له من
القـوة في الرسوخ لا تضاهيـه أي فترة زمنية أخرى، لأنه تم بفعل الـسياسة المحضة
حتى ولو كانت على خلفيات وأسباب اقتصادية، ولأن الفعل السياسي  لم يكن محض
وطني بل بفعل استراتيجيـات ومصالح وأجندات خارجيـة، فالعالم العربي من هذه
الناحية، صناعـة أو إبداع غربي، لا يمنح الفرصـة للوعي العربي أن يعي نفسه أنه
كذلك، من هنـا صراع العرب مع الغرب، هـو صراع من يحق له تحديد هـوية العرب.
ينظـر في هذا الموضوع، نـورالدين ثنيو ،  العـالم العربي، الهوية ضـد نفسها، مجلة

الديمقراطية، القاهرة ، العدد)2004( .
4- فصل الـدعوي عن السيـاسي في تجربة النهـضة الإسلامية في تـونس، يجاري
ويتواصل مع حقائق الدنيا الجديدة التي تفرزها العولمة وتطور المجتمعات والدول في
العالم المتقدم. فقد كانت النهضة الإسلاميـة مثلها مثل باقي الحركات الإسلامية في
ليانية، ردّا على النظام السياسي العالم العربي والإسلامي تنطوي على الشـمولية والكُّ
الـقمعي والاستبدادي القائـم في غير بلد عربي. وقد تلازم الـنظام القمعي مع ظهور
الحركات الإسلامية في وحـدة تاريخية يستدعى الـواحد منهما الآخر، دلت التجربة
على أفول الاسـتبداد والاغتيـال المتواصل للـديمقراطيـة هو الذي يحـرك الحركات
الإسلامية وجماهيرها الغفيرة، من أصوليـة ونزعتها الكْليانية، في فهم الدين والدعوة
إليه. ومن هنا، فالفصل الديـني عن السياسي في تجربة حركة النهضة لبنة على سمت
الانتقال إلى الديمقراطِّية. ينـظر في هذا الصدد، نورالدين ثنيو، في ضرورة الفصل بين

الدعوي والسياسي، القدس العربي، العدد،) 20 مايو/أيار 2016(.
5- نعتقـد أن أول خطوة حقـيقة إلى الإنتقـال الديـمقراطي هـو وصول المعـارضة
الحقيقة إلى السلطة فعلا. والتجربة المغربية تجربة تواصل طريقها إلى ترسيخ الحالة
الديمقراطية  عبر الحكم الدستوري للنظام الملكي والتناوب والتداول الدوري السلس

للحكم بين الأحزاب الأغلبية. 
6- لا نـستبعـد، بناء على تجـارب بلدان وأمم في تـأسيس دولهـا، أن يقوم نـظام
ديمقراطي في النظم الملكية، ومنها بلدان الخـليج، فالديمقراطية قيمة سياسية ومالية

كبيرة في هذه البلدان إذا أحسن استثمارها كاعتبار غني في التنمية العامة للوطن. 
7- وهذا ما يطلق عليه المفكر المغـربي الجابري بالشرك السياسي، ولمعرفة مدى توفر
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الـتراث العربي ونظام الحكم على الثقافـة  والممارسة السياسية ، يـنظر ، محمد عابد
الجابري ، العقل السياسي العربي)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1990(.

8- وضع النظـام السعودي في الوقت الراّهن، بناء على مـا يجتازه من سياسة ابتزاز
الغرب له، خاصة من قبل دونالد ترامب، غير مريح تماما، يؤشر على خبط في مجهول
غير محمود تماما، وأبرز ضحاياه الديمقراطية التي سوف تؤجل إلى وقت غير معلوم.
9- ينظـر في موضوع بدايـة الديمقراطـية كمفهوم اجتـماعي في العصر الحديث من

خلال تجربة فرنسا وتجربة الولايات المتحدة الأمريكية، 
Pierre Rosanvallon, «  l’universalisme démocratique : histoire et problèmes », la Vie

des idées, (17 décembre 2007 , URL : http://www.laviedesidees.fr/ ).

10- حـول رسالة الإسلام في العصر الراهن وصلته بالدولة الحديثة، يمكن العود إلى
، نورالـدين ثنيو،" البحث بلا طائل عن نظم ثيـوقراطية في زمن ديمقراطي"، القدس
العربي، العـدد )2017/9/17 (، و " الإسلام هو الحل، شعار طوباوي"، القدس

العربي، العدد )2017/9/21(.
11- نظـام الخلافة الإسلامية، كما يرى الفقيه المـصري عبد الرزاق السنهوري، لم
يتحقق إلا في عصر الخلفـاء الراشّدين، ونظام الخلافة على هذا الأساس ارتبط بوجود
صحابي يمكن أن يتولى أمر المسلمين بعد وفاة رسول الإسلام. ومع غياب الصحابي
الذي عاصر رسول الله، ينتهي نظام الخلافـة ، ليجب بعد ذلك البحث عن نظام حكم

آخر مغاير. ينظر
Abderzak  Sanhoury , le Califat son évolution vers une société des nations  orien-،
tale, préf., Edouard Lambert,( Paris : Librairie orientaliste  Paul Guethner, 1926) .

12- ينظر وائل حلاّق، الـدولة المستحيلة: الإسلام والسيـاسة والحداثة الأخلاقية،
ترجمة عمـر عثمان )بيروت: المركز العربي للأبحـاث ودراسة السياسات، 2014 (.
يـواجه مسلمو اليـوم تحدي التوفـيق بين حقيقتين ، الأولى الوجـود الحقيقي للدولة
وحضورها القوي الذي لا يمكن إنكاره، والثانيـة هي الحقيقة الديونتولوجية المتمثلة
في ضرورة استعـادة شكل من حكم الشريعـة"، ص. 22 . والواقع، أنه إذا عنّ لنا أن
نعلق على أطروحة الكتاب، هو أن نظام الحكم الإسلامي في صورته " قانون الإسلام
الأخلاقي" أي الشريعة، نظام ظهر في التـاريخ ليتوارى ويحل محله نظام آخر، لأنه
تشكل في الأصل والمـاهية من الـتاريخ كسيرورة زمـنية لا تقبل العـودة. أما والأمر
يتعلق بالتـاريخ المعاصر، على ما نحيا ونعيش، فالعولمة هي سياق تاريخي قوي جاء
ليحد من سلطة الدولة نفسهـا ويعفيها من كثير من الصلاحيات والامتيازات لفائدة
مجالات واسعة ومؤسسات عبر وطنية . وصفوة ما يمكن قوله في أطروحة الكتاب، أن
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عدم قيـام الدولة الإسلامية اليوم، متأتية من غياب توفر الوجدان العربي بقيم ومثل
ومبادئ وثقافة الديـمقراطية. وفراغ جعبة الوعي الشعبي وتاريخ السلطة من المجال

السياسي هو العائق الأكبر للانتقال الديمقراطي.
13- حول أن الوضع العربي، ومنه الجزائر، هـو وضع البحث عن الديمقراطية وفي
أسبـاب غيابها، يـمكن العودة إلى ، نورالـدين ثنيو، الأحـزاب السياسـية في الجزائر
والتجـربة الديمقراطية، ]في[ الديمقراطية داخل الأحزاب في البلدان العربية،) بيروت :

مركز دراسات الوحدة العربية،2004(،ص234-215 .
14- احتلال الولايات المتحـدة الأمريكية للعراق ) مارس 2003- ديسمبر 2011(،
جـاء في نطاق الانـتقام من الـضربة التـي تلقتها أمـريكا يـوم 11 سبتمبر 2001،
ومحاولة لتجفيف الإرهاب من منابعه وورشاته الأولى، بإعادة ترتيب الوضع وفرض
الـديمقراطية في العراق بعد تخليص نظام صدّام حسين منه. لكن النتيجة كانت وبالا
وكارثة حقيقية أبعدت الشعب العراقي عن لحظة الديمقراطية بمسافات ضوئية. فقد
كلفت "عملية الحريـة" 1000 مليار سددت من خزيـنة النفط العراقي، فضلا على
ترك المنطقة مفتوحـة على الفوضى السياسيـة والعنف والإرهاب والتشرذم الطائفي.
فالديمقـراطية التي فرضتهـا أمريكا توصي بنـظام المحاصصة الـطائفية في التمثيل
البرلمـاني وفي توزيع المنـاصب، وهذا يـتناقض في الأصـل والفصل مع روح وحرف
الديمقراطيـة. ومرةّ أخرى تخفق الرعاية والمسـاعدة الخارجية في الإنتقال العربي في
Myriam Benraad, ،الحالة العربـية. حول سؤال الإنتقال الديمقراطي في العراق، ينظر
«  la transition irakienne a-t-elle eu lieu ? », La vie des idées, (16 janvier 2012, http//

Myriam Benraad, «  incertitudes et complexité de و أنظـر أيضا la vie des idees.fr) 

la transition : retour sur le cas irakien », Mondes, les cahiers du quai d’Orsay, (Paris

: n° 9, hiver 2012).

15- ليس هناك ما يمنعنا القول، أن السياسة الدولية كما يُراد لها  أن تتم في المنطقة
العـربية هي أفضل طريقة لتلافي الصدام بين القوى الكبرى ذات النفوذ الدولي، لا بل
أن المنطقة العـربية بما تزخر به من تراث وحضـارة وديانات وثروات وموارد بشرية
وطبيعيـة صارت حقل تجارب لإمكـانية الظهـور كقوة عالميـة على ما تفعل روسيا،
وتـركيا وإيـران واسرائيل. في هذه المـنطقة من العـالم، يتم تجريب الأسـلحة ومدى
نجـاعتها، وفـيها يتم اسـتدعاء  الأمـريكيين والأوربيين لأداء الخـدمة العسـكرية
)المـدنية( عبر مـناورات تجرى بـالذخيرة الحيـة، كأفضل طـريقة للتكـوين الجاد
والخـدمة السليـمة، لاعتبارات أن الـتقديرات والتـوقعات تنفي أي إمكـانية لحدوث
القتلى، أي معادلة صفر ضحيـة. لا بل امتد الأمر إلى إسناد عملية القتل عبر القصف
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الصـاروخي البعيد إلى دول عربية تعرف بدول التحالف العربي الذي تزعمته المملكة
العربية السعودية في حربها على اليمن. 

16- نقول المنطقـة العربية ونعني بذلك العالم العربي، الذي تميز فعلا، بأنه المنطقة
التي انتفت فيها الـديمقراطية ولم تستطع بعد التخلص من النظام السلطوي. وعليه،
فالإبقاء على وصف الشرق الأوسط لم يعد إجرائيا على اعتبار أن تركيا وإيران خرجتا
من دائرة الحكم السلطوي إلى النظام الديمقراطي، وصارتا معاً قوتين تلعبان دورهما

في المنطقة العربية، مثل باقي القوى الدولية في المنطقة.
17- ينظر، نورالـدين ثنيو، لماذا العالم الـعربي عصي على الأمن والاستقرار،القدس

العربي، العدد )2015/12/28(
18- دبلوماسية النفاق هي التي جعلت إيران تلوذ إلى خيار السلاح النووي من أجل
الخروج من الحصـار الدولي الظـالم عليها. فقـد طال الحصـار واستخدم ووظف
لـتتنكـر للأمن والاستقـرار، ومحاولـة إدراجها في حـروب مع الغير، مـثل العراق،
أفغـانسـتان، وأخيرا مع المـملكة الـسعوديـة عبر توريـطها في شراء خـرافي للسلاح
الأمريكي في عصر إدارة ترامب المرابية. فمع امتلاك التطور الكبير في المجال النووي ،
صارت لإيران القدرة على تأمين داخلها الوطني عبر اللعب في الخارج كما تفعل الدول
الأخرى ذات النفوذ التقليدي، ولم تنتبه إلى ظهور دول جديدة بإمكانها أن تلعب هي
أيـضا الراهن الإستراتـيجي كقوة فاعلـة في العلاقات الدوليـة. الحقيقة، أنه في عصر
العولمة الذي يكثَّف المجالات ويقَرَّب المسافات، ممـارسة السياسة الدولية فريضة لا

يمكن الاستغناء عليها وإلا مورست عليك سياسة الغير.
19- لا بل الأوضاع في أفـريقيا ثمانينيات القرن الماضي، وبعد تأكد فشل بناء الدول
ذات الشخصيـة الاعتبارية، كما يقضي بذلك القـانون الدولي العام، والمجتمع الدولي،
أفضت إلى طلب العودة إلى الاستنجاد بالمستعمر السابق للتدخل وإسعاف الأوضاع
في القارة الأفريقـية. وفي هذا السيـاق الدولي تم اعتماد مبـدأ حق التدخل الإنساني.
Ghassan Salamé, appels d’ empire, ingérences et résistances à ،ينظر في هـذا الصدد
l’âge de la mondialisation,(Paris : Fayard,1996) . 

عمل غسان سلامة كوسيط أممي في الأزمة العراقية زمن التدخل الأمريكي ولم يوفق
في مهمته، وهو الـيوم وسيط أممي في الأزمة الليبية وليس هناك ما يؤشر على نجاحه.
وما يجـدر ذكره في سياق الاستنجاد بالإمبريـاليات والإستعمار السابق ما جرى في
العراق عندما اصطفت فصائل من المعارضة ومن النظام خلف خيار البقاء الأمريكي
في البلـد وإشرافه على ترتيـب الأوضاع فيه.وعلـيه،كما تؤكـد الشواهـد، أن حالات
الوسائـط الأممية تخفق دائما في الأزمات  العـربية، في ما تنجح في غـيرها، حتى ولو
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كان الوسيط عربيا،الأخضر الإبراهيمي في سورية، الدبلوماسي الموريتاني...في اليمن.
20- حالة النظام في مصر تعطينا انطباعا واضحا على تأجيل الانتقال الديمقراطي. 

21- هـذا لا ينفي إطلاقا أن إسرائيل كـيان هش من الداخل وأن هـذه الهشاشة هي
التي تحركه دائما إلى مـواجهة أي ديمقـراطية ناجحـة في المنطقة، ليـس عند العرب
فحسب، بل كل من يحـمل مسألـة القدس في ضمـيره وفي سياسته، خـاصة إيران
وتركيا. وهـذا الهاجس المرعب للكيـان الصهيوني هو الذي يـفسر لنا في العمق تعقد
واستفحال الخطر في منطقـة الشرق الأوسط برمتها. المعروف  أن في اسرائيل واحد 1
إلى خمسـة 5 ليس يهـوديا، وأن أصـولهم جميعـا من 70 دولة، ممـا يفسر ضعف
ارتباطهم بالأرض، وأن المجتمع الإسرائيلي يتغذى على إيديولوجية صهيونية، وخطاب
دينـي منكفئ على الذات، يـأبى بطبعه أي تـسامح أو تعايـش مع غير اليهودي، بل
اليهودية هي كينونة يـلتمسها اليهودي ليس كدين بل ليبرر انتمائه إلى طائفته، حتى
ولو كان ملحدا، ولا يعنيه الدين أصلا. وعليه، فهـشاشة الكيان الإسرائيلي قائمة من
داخله، الأمر الذي يسعى دائما إلى البحث عن ما يسعفه من الخارج ليس من الناحية
المالية فحـسب بل من الناحية الديموغرافية والثقـافية والتاريخية والعسكرية. حول
معطـيات الكيان الإسرائيلي وصعوبة وضعه الـداخلي وتركيبته المعقَّدة والتي أثرت في
المنطقة بـالكامل، يمكـن العودة إلى حديث الـباحث الإجتماعي في جـامعة تل أبيب ،

عليزر بن رفائيل، في : 
Eliezer Ben-Rafael , sociologie d’une nation, qui sont les israéliens ? propos recueils

  .par Sylvie Jezequel, les cahiers d’Orient,( n° 95 ,2009/3), p.35-45، كـما يــمكـن

Israël : ethnicités juives et unité nationale, les temps mod-  العـودة إلى ذات المؤلف في
ernes, (n° 652, 653, 2009/1), p . 222-245. 

22- Bertrand Badie, l’Etat importé, l’occidentalisation de l’ordre politique, 2 éd.,

(Paris : CNRS Editions, 2017) p.XXI.

الفكـرة الأساسيـة التي حاول الـكاتب أن يشرحهـا ويدعمهـا بالشـواهد والتحليل
الـسياسي والتـاريخي هي أن ما كـان يعرف بالعـالم الثالث أخفق في انجـاز الدولة
الحديثة لأنه حاول أن يرسي مـؤسساتها ومعالمـها ومبادئها بدون ثقـافة تساوقها،
وبالتنـكر لتراثها التاريخـي، كما أن زعماء الحركات الوطـنية الذي قادوا بلادهم إلى
الإستقلال، خاضوا كفاحهم الوطني بـذات خطاب البلدان الاستعمارية، فقد درسوا
في مؤسـسات التعليم الأوروبية، ثم عمدوا إلى محـاربة الإستعمار بالخطاب الغربي
ذاته، وكأنه صراع داخل المنظومة الغربـية ذاتها، على ما فعل "الشبان" في كل بلدان
العالم العربي والإسلامي والإفـريقي والأسيوي. لكـن فكرة الكاتب الـسياسي، يرد
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عليها تقييد، وهي أن بعض البلدان التي كانت عرضة للاستعمار على أشكاله، انتداب
، حمايـة واستعمار مثل بلدان المغرب الـعربي ومصر  التي ورثت مؤسـسات الدولة
الغربية ولم تـسع إلى نقلها حرفيا عن الـبلدان الغربية. ففي الجـزائر ورثت السلطة
الجديدة كل مؤسسـات ومرافق الحكومية  الفرنسية القـائمة، المركزية منها والمحلية
مع صيغة / ميثاق إمكانية التواصل بين البلدين المستقلين )اتفاقية إيفيان(. لكن كل
شيء تغير بسـبب فراغ الوجـدان وخواء التخيل وغيـاب الحكمة والرزانـة  التي تعد
بمثابة العُدَّة السيـاسية القَوِية لإمكانية تسيير دواليب النظام السياسي بالتعاون مع
الغـرب وليس ضده، كما فعلت أنظمة الحكم العـربية واستمرأت ذلك  مع بقاء الدولة
الإسرائيلية شـاهدا على طبيعـة الغرب. أما المعـارضة العربيـة في عهد الإستقلالات
لط العربـية، فقد لاذت إلى البلـدان الأوروبية والأمريكيـة حماية لها مـن بطش السُّ
العربيـة والإسلامية الجديدة، ممـا يعني في نهاية التحليـل والمطاف أن الغرب يدعم
أيضا  العرب، وهذا نوع من المساعد الخارجية الإيجابية. وعلينا أن نلحظ أن الثورات
العربيـة القائمة اليوم في غير بلد عربي قادهـا مثقفون وسياسيون عرب جاءوا كلهم

من الخارج. 
23- كل الدول في العالم سعت إلى تسويات مع أعداءها السابقين مثال ألمانيا وفرنسا
في إطـار من واجب النسـيان، أي نسيـان الأحقاد والضـغائن التي حـكمت سنوات
الحروب والنـزاعات، إلا الكيان العبري الذي يـصّر دائما أن يمسك ذاكرة دول العالم
رهم بالمحـرقة اليهودية التـي ارتكبها النظام النـازي في أيام من سنوات الحرب ليذكِّ
العالمية الثانية. فإسرائيل لا تجاري منطق العصر الذي يقضي بتصفية الإستعمار، بل
تُبـقي الوضع على زمنه الإستعماري كطـوق نجاة لها، يبعد واجـب النسيان ويُبقْي
على حق التذكّـر الدائم، أي التَّذكـر المطلق، وهو حالـة مرضية غير سـوية في مقابل

النسيان التاريخي، الذي يساعد على تجاوز المآزق والأزمات والمحن.
24- ذهبت أغلب التحليلات إلى أن إخفاق دونالد ترامب في الرئاسيات الأخيرة تعزى
إلى علاقته المفرطة والعبثية مع إسرائيل التي قادته إلى التطرف يشبه الفاشية، في عالم

لم يعد يعترف ولا يؤمن بالإستعمار والأصولية على اختلاف أشكالها ومضامينها .
25- إشكالية الـديمقراطية كحالة إسرائيلية تتمثل في غياب دستور يضبط العقد بين
الشعب والسـلطة في إسرائيل، ليبقى المجال مفتوحـا على سياسة الضم والاستيطان،
والسـياسة التوسعية للـكيان العبري. لا بل غياب الدستـور، الوثيقة الأساسية لأي
دولـة معاصرة، هـو السمـة الجوهـرية لـدولة الاحتلال، على مـا عهدنـاه في الزمن
الاستعماري. كما أن غـياب الدستور هـو الذي يسمح ليهـود العالم أن يهاجروا إلى
إسرائيل كأفضل سبيل إلى مواجهة التنامي المتزايد للشعب الفلسطيني صاحب الحق
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في الأرض، أمـام التراجع الديـمغرافي ليهـود إسرائيل)20 في المئة مـن سكان إسرائيل
جاؤوا إليهـا في العشر سنـوات الأخيرة( . وهكذا، كـما نحاول أن نوضـح، أن البنية
الاصـطناعية والمعقدة للكيان الإسرائيلي يعد حقـيقة عائقا محكما لأي إمكانية انتقال
ديمقراطي في العالم العـربي، لا بل إسرائيل تتجه في السنوات الأخيرة إلى التصدي إلى
الديمقراطيات في العالم الإسلامي على ما تفعل خـاصة مع إيران  البلد الذي يريد أن
يكـرس الديمـقراطيـة عبر امتلاك الـقوة النـووية، وتـركيا الـتي تريـد أن تكرس

الديمقراطية عبر امتلاكها القوة الناعمة. 
26- هـناك مجمـوعة من الآراء والاقـتراحات والإستراتـيجيات قـدمت في دراسات
وملتقيات، عربية وإسلامـية وغربية، للخروج من مـأزق الوضع السياسي العربي،
ومن ثم الانتقال الديمقراطي. نقدم وجهة نظر المثقف والكاتب المغربي سعيد بنسعيد
العلوي في حواره مع المـثقف والكاتب الموريتاني السيد ولد أباه. يقول بنسعيد في هذا
الصـدد: " لا شك أن "دوران السلـطة" هي الـشرط العام الملازم للـديمقـراطية،
والعلامة التي تدل عليها، ولا شك أن الفكر السياسي العربي المعاصر محق في التأكيد
على هذه الصفة وإبرازهـا. والمثقف العربي ، إذ يكاد يقرن الديمقراطية بمبدأ التداول
على السلطة". )ص51.( ، ولاسـتكمال عملية الانتقال الـديمقراطي، يضيف شرطين
آخرين هما : "الرغبـة الحق في الديمقراطية" ويراه شرطا طبيعيا )ص52.(، ثم شرط
تـوافر المثقفين )ص53.(. والحقيقة ، أنه إذا عنّ لنا أن نعلق على هذا المقترح، نقول أن
عالمنا العربي في حـالة حراك لا يتوقف، وأن الدولة وأجهزتها ومؤسساتها، في اللحظة
التي يمر بها العالم الراهن، أن "الرغبة في الديمقراطية"، ليست حالة طبيعية، بل هي
مطية لمجلبـة المنافع الخاصة والخدمات الـضيقة ،وأن التناوب الموجود في الحكم، إذا
كان ذلك بالفعل، فهو تنـاوب على غنائم الدولة وممتلكاتهـا. ففكرة الدولة ومفهومها
موجود لكن مضمونها ووظيفتها ليست بالضبط متطابقة مع مفكرتها الجوهرية كما
تشكلت في التـاريخ الأوروبي الحديث. ينظـر، سعيد بنسـعيد العلوي، الـسيد ولد

أباه،عوائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي، دار الفكر، دمشق،2014 .
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خريف 2011 .
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